
يـــا.. هـــل تصـــلح القطـــاع الصـــحي في سور
الإدارة الجديدة ما أفسده الأسد؟

, يناير  | كتبه يمان الدالاتي

يــا يحتــاجون إلى كــثر مــن  مليــون شخــص في سور أفــادت منظمــة الصــحة العالميــة قبــل أيــام بــأن أ
الرعايــة الصــحية العاجلــة، علــى رأســهم ملايين النــازحين داخليًــا. وأضــافت المتحدثــة باســم المنظمــة،
يـا “يتـدهور منـذ مـارغريت هـاريس، الخميـس  يناير/كـانون الثـاني أن نظـام الرعايـة الصـحية في سور

فترة طويلة”، فيما تعاني كل المرافق الصحية من فجوة كبيرة في التمويل الإنساني.

ــار ، مــن في ذات الســياق، حــذر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنسانيــة في مايو/أي
ــا، بمــا في ذلــك  مســتشفى كــان ي توقــف  منشــأة صــحية عــن العمــل في شمــال غــرب سور
سيضطر إلى تعليق عملياته بحلول منتصف العام، لعدم وجوده على قوائم أولويات التمويل الإغاثي

من قبل المنظمات الإنسانية.

هذا التدهور الشامل في القطاع الصحي السوري قبل سقوط النظام، لا يعكس فقط حجم المأساة
التي عانى منها السوريون منذ عام  نتيجة تأثير النزاع السياسي والانهيار الاقتصادي، بل أيضًا
نتيجـــة عقـــود مـــن إعـــادة إنتـــاج الفســـاد المـــؤسسي والمحسوبيـــات وسرقـــة المـــوارد وانعـــدام الخطـــط

التطويرية، كجزء متأصل في بنية النظام الصحي تحت حكم آل الأسد.
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فيمــا تلقــى هــذه المســؤولية الضخمــة اليــوم علــى عــاتق الحكومــة الانتقاليــة لإنعــاش هــذا القطــاع،
يــة، بــدءًا مــن تحسين ظــروف العــاملين فيــه مــن أطبــاء وممــرضين وتجهيزه اســتعدادًا لتغيــيرات جذر
وفنيين، وصــولاً إلى تهيئــة المستوصــفات والمســتشفيات بمــا يتناســب مــع معــايير الصــحة العالميــة. إلى
يـع الخـدمات الصـحية بين مختلـف جـانب تـوجيه الجهـود نحـو بنـاء نظـام صـحي يعـزز العدالـة في توز

المناطق، ما يتطلب إرادة سياسية وإدارة رشيدة.

سنوات الانهيار الطويلة
تغيــب الإحصائيــات الدقيقــة والرســمية عــن حالــة القطــاع الصــحي الســوري منــذ عــام ، لكــن
ير الأمميـــة في الســـنوات الخمـــس الأخـــيرة تشـــير إلى أن الوضـــع تفـــاقم لدرجـــة لم يعـــد وصـــفه التقـــار
بـ”متدهور” كافيًا لنقل ما يحدث على أرض الواقع. حيث أصبحت مراكز الطبابة بطريقة ما انعكاسًا
لانهيار الدولة بكل مؤسساتها، بنقص الأجهزة الطبية واحتكار الأدوية من قبل الإداريين، وانعدام

المعدات الأساسية وأيضًا تردي البنى التحتية للمشافي عدا عن المحسوبيات والأخطاء الطبية.

يــا هــو مــن النــوع الحكــومي، فــإن الخــدمات الــتي وعلــى الرغــم مــن أن العــدد الأكــبر مــن مشــافي سور
تقدمها هذه المشافي لم تعد مجانية منذ سنوات، إذ بات يتوجب على المرضى الحصول على المعدات
الطبية والأدوية وتقديمها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، عدا عن نقص عدد الأسرة الذي يشكل
كبر من المرضى، حيث يتراوح عدد الأسرة في كل المستشفيات الحكومية في عائقًا أمام استقبال عدد أ
يا، بين  و سريرًا، بعضها خا عن الخدمة لقدمها. وحتى في المشافي الخاصة لا يتجاوز سور

كثر من  سرير في حالة “جيدة”. عدد الأسرة أ

ير عــدة -علــى قلتهــا- عــن مســتويات غــير مســبوقة مــن انعــدام النظافــة داخــل مراكــز وكشفــت تقــار
الاستشفاء، حيث أصبحت بيئة العمل غير صحية إلى حد كبير. وتنتشر الحشرات داخل أروقة المباني،
بما فيها غرف العمليات الجراحية، ما زاد بمستويات مهولة من مخاطر العدوى وانتقال الأمراض

بين المرضى. حتى بات مشهد الجدران الملطخة بالدماء والبقع عاديًا بالنسبة للمرضى.

وأفادت الطبيبة هبة شمسي باشا، وهي مقيمة داخلية في مستشفى مدينة حماة، لـ”نون بوست”،
أن ضعـف الإمـدادات وغيـاب الرقابـة أدى إلى آلاف الانتهاكـات الصـحية والطبيـة في القطـاع الصـحي
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السوري على مدى السنوات الماضية حتى لم يعد الأمر مستغربًا. مضيفة أن إعادة استخدام الأدوات
الطبيــة المســتعملة، مثــل القفــازات والإبــر والقســاطر، حــوّل المســتشفيات مــن أمــاكن للعلاج إلى بــؤر

للعدوى.

يا مستشفى المجتهد بدمشق، تلفزيون سور

ــا يتقــدمون بطلبــات رســمية فضلاً عــن تخلــي الكــوادر الطبيــة عــن المهنــة بمــا يقــارب  أطبــاء يوميً
للحصول على وثائق سفر لمغادرة البلاد. ووفقًا لنقيب أطباء دمشق فإن السبب الرئيسي يعود لتدني
ية (أقل من  دولارًا)، في حين الرواتب، إذ يبلغ متوسط راتب الطبيب حوالي  ألف ليرة سور

ترتفع تكاليف المعيشة بشكل مستمر منذ سنوات.

كثر من % من كوادرها الطبية المؤهلة خلال العقد الأخير. يا فقدت أ وتشير التقديرات إلى أن سور

خطط وإصلاحات طارئة
ير الصحة في الحكومة المؤقتة ماهر الشرع، إلى اتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بتحسين سا وز
 القطاع الصحي وكان أولها التخلص من المسميات المتعلقة بالأسد ورموز النظام البائد وعددها

https://www.syria.tv/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-10-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-14-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-18247015


يا. مركزًا طبيًا ومستشفى في أنحاء سور

ية للاختصاصات كما منح في قرار آخر، المقيمين الذين استنفدوا فرص النجاح باختبارات الهيئة السور
 . الطبية فرصة استثنائية مع الدورة القادمة في أبريل/ نيسان ودورة يوليو/تموز

يـد مـن الإجـراءات مـع مـرور الـوقت لإعـادة هيكلـة وصرحّ الـشرع في أحـد لقـاءاته، بأنـه سـيتم اتخـاذ المز
القطاع والتركيز على الشفافية وإنهاء المحسوبيات، من خلال أربع ركائز أساسية تتضمن:

إدارة المنشآت الصحية: تشمل الإشراف على جميع المشافي، بما فيها الهيئات التعليمية
والمشافي التابعة للتعليم العالي.

التعاون الدولي: توسيع الشراكات مع المنظمات الدولية وأطباء الشتات لتعزيز جودة
الخدمات الصحية.

الرعاية الصحية الأولية: دمج خدمات الرعاية الصحية الأولية مع الأمراض المزمنة
ية بالتعاون مع الجهات الدولية. والسار

الرقابة الدوائية: تعزيز ضبط تصنيع وتوزيع الأدوية لضمان وصولها للمريض بجودة
عالية.

وأعلن عن نية إنشاء هيئة “التخصصات السورية” التي ستُعنى بالتعليم الطبي وتصنيف الأطباء،
يــة للمعلومــات كــل خمــس مؤكــدًا أن نظــام العمــل الجديــد في الــوزارة ســيقوم علــى مراجعــات دور
يادة الرواتب الشهرية سنوات، مع توفير فرص التعليم المستمر لتطوير مستوى الكفاءات في البلاد. وز

بنسبة % للعاملين في القطاع الصحي، خلال الأشهر المقبلة.

وفي ذات الســـياق، بـــدأت الـــوزارة الانتقاليـــة بتجديـــد البنيـــة التحتيـــة بشكـــل جـــزئي، في العديـــد مـــن
المســتشفيات الكــبرى، وحــلّ أبــرز المشكلات الــتي تعيــق اســتمرار تقــديم الخــدمات للمــرضى. شملــت
تنظيـف وتعقيـم عـشرات مراكـز الاسـتشفاء ومـدّها بـالأجهزة الطبيـة المركونـة في المخـازن والمسـتودعات
دون استخدام، وتخصيص فرق صيانة تجوب المدن وتشرف على عمليات إصلاحات مكلفة لأجهزة

الرنين المغناطيسي وأجهزة التخدير، ما ساهم في تحسين القدرة التشغيلية لهذه المنشآت.

ير الصحة ماهر الشرع، قرارًا بإلغاء “سنة الامتياز” للاختصاصات الطبية، الذي بموجبه كما أصدر وز
سـيمكن للأطبـاء البـدء بممارسـة المهنـة أو متابعـة دراسـاتهم العليـا دون الحاجـة لإكمـال تلـك السـنة

الإضافية.

ورصد موقع “نون بوست” في هذا الشأن ردود فعل إيجابية تشيد بالقرار على أنه “أفضل ما تم
إقـراره حـتى الآن، لأنـه يضـع حـدًا لإضاعـة سـنوات إضافيـة مـن عمـر الطـبيب”، ويسـاهم علـى المـدى

الطويل في سد النقص الحاد للأطباء.

اهم شي لغى سنة الامتياز اللي كانت قرار غبي بيضيع سنة من عمر الواحد
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عالفاضي هلئ بصراحة نظام الاقامة ووضع المشافي عنا بده شغل كتير بس
المهم في حدا عرف المشكلة و عم يحاول يحلها و الموضوع بده وقت اكيد

فمنقول يارب

ellen2000e) January 8, 2025@) إلـِين —

بالإضافة إلى تسريح آلاف العاملين في القطاع الصحي بمختلف المحافظات، القرار الذي أثار انتقادات
ير موضحًـا أن المفصـولين ليسـوا مـن الكـوادر الطبيـة المبـاشرة الـتي تقـدم الرعايـة واسـعة ردّ عليهـا الـوز

الصحية، وإنما من الفنيين والإداريين.

وكشف أن القطاع كان يعجّ بعشرات الآلاف من السائقين ومدخلي البيانات والموظفين الوهميين
الذين يتلقون رواتب دون أداء أي عمل فعلي. وأشار إلى أن معظم هؤلاء تم توظيفهم سابقًا تحت

تصنيف “ذوي أهالي شهداء الجيش السوري”.

 يـة صـحة في إحـدى المحافظـات الصـغيرة، حيـث بلـغ عـدد المـوظفين ير اسـتشهد ببيانـات مدير الـوز
ألفًــا، في حين أن عــدد ســكان المحافظــة لا يتجــاوز  ألــف. كمــا بينّ أن هنــاك آلاف العــاملين في
القطاع الصحي ممن لا يحملون أي شهادات طبية، مسلطًا الضوء على حجم الفساد الإداري الذي

يشكل عائقًا كبيرًا أمام إصلاح المنظومة الصحية.
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(asharqbusiness@) اقتصاد الشرق A post shared by Asharq Business

في هذا السياق، تقول الطبيبة هبة شمسي باشا، المقيمة في مستشفى حماة الحكومي، في حديثها
ــردي الرواتــب ــوارد وت ــة الم ــن واصــلوا العمــل لســنوات رغــم قل ــاء الذي ــون بوســت”، أن الأطب مــع “ن

يستحقون قرارات تنصفهم وتوفر لهم حياة كريمة.

وأضافت: “إن مكافحة الفساد والتعامل الجاد مع ظاهرة الموظفين الوهميين خطوة أساسية نحو
تحسين أوضاع الأطباء الحقيقيين وضمان استمرار الرعاية الصحية في البلاد”.

الحاجة الماسّة للإغاثة الدولية
ير الصحة في الحكومة الانتقالية، الدكتور ماهر الشرع، على الأهمية الحيوية للدعم الدولي في كد وز أ
إعادة بناء القطاع الصحي السوري المتدهور. وأشار في تصريحاته الأخيرة إلى أن المساعدات الإنسانية
ية لتحقيق التعافي التي تقدمها الدول الصديقة والشقيقة، مثل قطر وتركيا والسعودية، تُعتبر محور

الصحي في البلاد، خاصة أنها لا تخضع للعقوبات الدولية.

وشدد الشرع على أن هذه المساعدات تمثل شريان الحياة للمنظومة الصحية المدمرة، داعيًا الأمم
المتحدة والمنظمات الإغاثية إلى مضاعفة جهودها لتأمين احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية.

اسـتجابت العديـد مـن الـدول لـدعوة الحكومـة الانتقاليـة، حيـث وصـلت في  ديسـمبر/كانون الأول
يــة مبــاشرة إلى مطــار دمشــق الــدولي. وحملــت الطــائرة، التابعــة  أول طــائرة مساعــدات قطر
للقوات المسلحة القطرية، مساعدات إنسانية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تضمنت سيارات
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إسعاف، ومواد غذائية، وأدوية، وأجهزة طبية.

كما اشتملت على مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي بكامل طاقته،
فيما تتولى جمعية الهلال الأحمر القطري استلام المساعدات وتوزيعها.

يــة الــتي حملــت مساعــدات فنيــة للمساهمــة في إعــادة تشغيــل مشــافي ومطــار دمشــق (وكالــة الأنبــاء الطــائرة القطر
القطرية)

على الصعيد المحلي، واصلت منظمات مثل الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) دورها الحاسم
في تقديم الإسعافات الأولية والإنقاذ في المناطق المتضررة. كما كان لفريق “ملهم التطوعي” إسهامات

بارزة في دعم المستشفيات عبر توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

يــة، مــا عــزز قــدرة المرافــق يــق حملات تــبرع لتــأمين الأجهــزة الطبيــة الضرور إضافــة إلى ذلــك، نظّــم الفر
الصحية على استمرار تقديم الخدمات خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها المؤسسات.
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(A post shared by Ahmad AbuShaar (@abushaar90

تواجه وزارة الصحة الانتقالية اليوم مهمة مصيرية لإعادة بناء نظام صحي مُدمر يعاني من توقف
كــد % مــن المراكــز الصــحية عــن العمــل، وشــح حــاد في الكــوادر الطبيــة والمســتلزمات الأساســية. وأ
ير أن الحلول تتطلب إعادة هيكلة شاملة تعالج جذور الفساد الإداري لضمان كفاءة الأداء. فيما الوز
يــع الأدويــة والمعــدات الطبيــة المخزنــة بشكــل عــادل وتــوفير الــدعم اللازم ستركــز الــوزارة علــى إعــادة توز

لإعادة تأهيل المستشفيات وبناء قدرات الكوادر الطبية.

يــق لإعــادة الثقــة في النظــام الصــحي، لكنهــا تتطلــب إرادة سياســية هــذه الجهــود تشكــل بدايــة الطر
يا وبناء ودعمًا محليًا ودوليًا واسعًا. ونجاح هذه الإصلاحات سيكون علامة فارقة في مسار تعافي سور

نظام صحي قوي يضمن الرعاية الطبية لملايين السوريين في مرحلة إعادة الإعمار.
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